
 
 
 

 "حبّة الخردل"             
إيلي خنيصر  الأبّ  عظة   

الإلهيّ من أجل الراقدين على رجاء القيامة  في القدّاس  
"اذُكرني في ملكوتك"لانطلاقة جماعة الأولى في الذكرى   

31/21/2015  
.آمين ،الإله الواحدالآب والابن والرّوح القدس،  باسم  

 

نرى في آخر  وسوفنتحدّث عن حبّة الخردل التي نَممت في حقل الزارع وأصبحت شجرة، س أيام قليلة تفصلنا عن عيد الميلاد،
وهي د أصبحت شجرة، ق الصّغايرة جدًّاذكُِرم في الإنجيل أنّ حبّة الخردل، لقد غاارة لقبول مرم  العذراء ويوسف. لمتتهيَّأ االعِظة، كيف 

ل الزارع: ثم الأول، حديث مم  :قطن فايثحداليوم إنجيل ه. في نحصُد هنزرع وما، ينابالمسيح ينُمّ فإيماننا وكمبِم،  اكان صغايرر   الذي إيماننا تشبه
لٍ ثانٍ، ثم وعلى الأرض الجيّدة. ويُُبِنا يسوع عن مم  فسقط الزرع جانب الطريق على الصخر والشوك،خرج الزارع ليزرع زرعه، حيث 

كون ي، وبستانه عبارة عن أرض جيّدة، لأنّ الزارع الذي يُصموّر بالله الآب، أخذ حبّة الخردل ورماها في بستانه الخاصالذي زارع ال
 . بأرضه نوعيّة التربة وعلى اهتمام الزارعجودة على  نّ دلاي، ونَو الشّجرة وكبِهابُستانه أشبه بالفردوس، 

ما لم  عين  رم يصِفمها لهم، فأجابهم: "ما لم تمة، ميديغاوريه، غير قادرين على وصف السّماء، فطلبوا من بولس أن طياكان الرُعاة في ف
: " ، ولكنّ الله وصفها لهم عند النبع(9:2اكور ) "ه الله للذين يحبونهما أعدّ ، بال إنسان  يُطر على ولم  أذُنن  تسمع    ملكوت بهيُش  قائلار

 . (24:13)متى "ا في حقلها جيدر السماوات إنسانا زرع زرعر 
، الذّي هذا الملكوت يث عندالح ولكنّ اليهود احتقروا (،17:4متّى )ملكوت الله" قد اقترب لأنهّ قال: "توبوا  عندما بدأ يسوع رسالته،

لكن يسوع و فعندما تحدّث الله عن ملكوت السّماوات في البدء، كان حديثه أشبه بحبّة الخردل، والرّبّ يسوع،  ،ه يوحنّا المعمدانببشّر 
لسماع كلمة يسوع  تأتيعندها بدأ الملكوت بالتوسّع، وبدأت الجماعات ، قدرة الله فيه عندما بدأ برسالته، وبصنع المعجزات، وظهرت

شبه هذه أصبح الملكوت يُ  ،عندما مات يسوع وقام مِن بي الأموات مة.عظيوأصبح شجرة  ،وبدأ الملكوت بالنُمو، بكُلِّ حبّ وشغاف
 هُ دم السّماوات، فسجدت له الملائكة ومَّ كل أقاصي الأرض، ووصل رأسها إلى أعلى في  الشجرة، التي بسطت أغصانها وجذورها 

 الشّياطي من هذا الملكوت.  تارتعدالبشر، و 
، لتنُبِت فهي نبض الحياة للأرض. ويقول الرّبّ يسوع في الإنجيل: "الشجرُ قال عنه الله ترمز الشجرة في الإنجيل إلى السّلام والحيويةّ،

، عُشبرا يُ  ح الشجر هو علامة بفكان كذلك، فأصررا، يحملُ ثمررا بذره فيه من صنفه على الأرض، ررا، وشجررا مُثمِ ذرُ بذبالأرضُ نباتًر
س يدلّ على جر في الكتاب المقدّ شّ لوحيث المياه، هناك الحياة. ثانيرا: الأنّ الأرض مِن الباطن تحتوي على المياه،  ،(11:1تك )الوجود" 

أنّ  تعلمون، بأنّ التينة مالت أغصانها وأورقت إذا رأيتمذلك في الكتاب المقدّس: " لىفي الطقّوس والمناخ، واستشهد يسوع عالتبدّل 
  . (32:24متى )" الصيف قريب

 



ر لهُ الرؤيا، ااستدعى داني الذي أسطورة نبوخذ نصّر في ،موجود في العهد القديمل حبّة الخردل، ث  م  و  : ا رأى قائلار عبَِّ عمّ و ل ليُفسِّ
ممرآها إلى كل و مُرتفعة جِدًّا، فرمبيمت الشجرة وقمويمت، وبلغ ارتفاعُها إلى السّماء،  في فراشي، شجرة في وسط الأرض "رأيتُ وأنا نائم

ومنها قيم طيورُ السّماء، وفي أغصانها تُ وتحتها تستظلُّ وحوش البِيةّ، وفيها غذاءن للجميع، وثمرُها كثير، وأوراقُها بهيّة، أقاصي الأرض، 
طفت رة الحياة المغاروسة في الفِردوس، الشجرة التي قجش الشجرة الأولى:عن عدّة أشجار:  تكلّم الكتاب المقدَّس وقد .البشر" تاتيق

، ومِن هنا نلاحظ قيمة القلب في الطبيعة والحياة الإنسانيّة، فالقلب هو نبض منها حواء، ولكنّ الله أقام الشجرة في قلب الفِردوس
ياة الغاالب معي، يأكل من شجرة الح . الشجرة الثانية:و نبض الفردوس، فكانت شجرة الحياة في قلب الفردوسوالقلب هالحياة، 

، الثمر الذي لا رراشه عشر وتُطعم كل أهل السّماء مُدّة اثني،  شهررا عشر ثنيلا ثمرا تُ المغاروسة في السّماء، وصفات هذه الشجرة، أنهّ 
 .هي عود الصّليبو من أقطار الأرض الأربعة ،  ارتفعت إلى السّماء بحيث يراها كلّ العالمو لوحّ لها نبوخذ نصّر، . الشجرة الثالثة: ينفذ

إلّا عندما ينظر الكثيرون  تم، وهذا الجذب لا ي(32:12)يو عندما ارتفع يسوع على الصليب قال: "ومتى رفُعت، جذبتُ إلّي كثيرين"ف
 .إلى العملاء في شموخهامن أقاصي الأرض إلى هذه الشّجرة 

ذار في ونحن ننتظر نَو ملكوت الله من باطن الأرض، لأنّ مرم  سوف تلُقي البالمتّجهة الآن إلى المغاارة، هذه الحبّة تُشبه مريم العذراء، 
راء التي ضداخل الأرض، داخل المغاارة. فمرم  هي حبّة الخردل التي أخذها الله الآب وزرعها في بُستانه والذي هو الفردوس، الجنة الخ

ستقي من مياه الله التي يفُجّرهُا وت ،تتفجّر منها ينابيع المياه، ولكي تعُطي مرم  العذراء الحياة لابن الله، يجب أن تنمو الحبّة في أرض الله
إلى أن تنمو،  بدأتولِدمت  وعندما ،مِن فِردموسه. ومرم  العذراء هي حبّة الخردل التي زرعها الله في أحشاء حنّة، فقد كانت صغايرة

ستصل إلى و ، صغايرة هي ها، كما بدأتبدأ الملكوت معوقد . (28:1لوقا): "السّلام عليك أيتّها الممتلئة نعمة"لها الملاك وقالجاءها 
هو  بلأو خريف،  أنّ فصل السّماء ليس بشتاءشير إلى وتُ مرحلة تُصبح فيها شجرة إلهيّة مُعظمّة. فهي الشجرة التي تنبض بالحياة، 

لآب، مياه الفردوس، االله فهي الشجرة التي لن يتساقط لها ورق، لأنّها تتغاذّى مِن مياه  ربيعن مُزهِر، وصيفن مُثمر، إلى أبد الدهور.
ة التي تتم التي شربت  مِنها هي. فمرم  هي حبّة الخردل الصغاير  أن يحتموا تحت أغصانِها، ويشربوا من مياه الفردوسإلى وتدعو الجميع 

زرعها الله الآب في فردوسه، فأصبحت شجرة عملاقة، ارتفعت إلى السّماء، وسجدت لها  إذفسرها نبوخذ نصّر،  التي ها النبوءةفي
إلى أسافل الأرض، فزعزعت أُسس الجحيم، مُبشّرةر بأنّ الآتي سيبُيد الكواكب والنجوم والملائكة، وعظمّها البشر، وامتدت جذورُها 

من الشمس  تمواودعت الجميع أن يأتوا إليها، ويحم . مرم  العذراء هي الشجرة التي مدّت أغصانها إلى كلّ الأرض، الجحيم وساكنيها
هذه هي مرم  التي فصغايرة، وعندما زُرعِت في حقلِ الآب أصبحت مُعظّمة والتجأ إليها كلّ العالم.  مرم  يئة...كانتولهيب الخطالحارقة 

: "السّلام عليكِ يا . ا المممنون"لذيذة الثمر، يغاتذي بهلام عليك يا شجرةر  دوحةر، يستظلُّ بها كثيرون. السّ قال عنها رومانوس المرنِّّ
رع فيها حبّة ز المغاارة، لكي نتأمّل بأنّ الأرض التي تُ  فوقنضعها و وجود المياه، وإلى الحياة التي تنبثق من تحتها،  فالشجرة ترمز إلى

الذي يظهر من و هويسوع  إلهيّة، في باطن الأرض ياهالمف ."الرّبّ يسوع المسيح" يالخردل، تفُجّر مياهرا إلهيّة من باطن الأرض، ه
ليس لمجرّد الزينة، لّى بها، يجب أن نتح المزينّة بأنوارٍ بهيّة، وبزينة الفضائل التي خلال الشجرة التي تنتصب فوق المغاارة، شجرة الحياة، 

 .البذرة الإلهيّةقي لتلُه هي مرم  العذراء، التي تدخل إلى باطن الأرض، ذفهذه هي حبّة الخردل، وه وإنَّا للزينة الرّوحية والقلبيّة...



 ا كلّ ألسِنة البشرهم مُ الّتي تعُظِّ ونطلب من مرم ،  .لراحة موتًنا وموتًهُم وأخيراً، نقُدِّم هذا القدّاس مع جماعة "اذكرني في ملكوتك"،
فمع في خلاصِنا، وفي خلاص الأنفُس المطهمريةّ،   بنعمةِ راش الموت، ممن هُم على ف وفي خلاص كلّ والملائكة والأنفُس السّماويةّ، أن تش 

      الإله الواحد. آمي.  الآب والابن والرّوح القدس،

 ملاحظة: دُوّنت العظة من قبلنا بتصرّف.


